العلوم. التى صاحبت تدوين السنة 





كان القن الال ' اليحوى. أذقى و اسعن. غضيون "الننة” الشبوية يتمتة- الحهدتين 
ومصنفاتهم النفيسة الخالدة . وقد تمخضت بحوث الآبّمة وتدوينهم للسنة الى علوم كانت 
قمة ماوصل إليه الفكر البشرى . واصح ماعرف فى التاريخ من القواعد العلمية السليمة 
للروانة والأخبار ليس بعدها مجال للتثبت وقد نسج على منوال علماء الحديث كتيرون 
من علماء السلف فى سائر مجالاتهم العلمية الأخرى م o r.‏ 
والأدب وغير ذلك . 


وقدء العلوم هى ماتسمى » بعلم أصول الحديث ( أو علم الحديث » دراه » ذلك أن 


الأول :ك الت روا > وه ف رف هة ها اضف إلى التي صل اله د 
E E 0 َ 2‏ 20 عع ا على ماه . : 
الان علي الراى. 'الميقتان... 1 لك 


القائي غلم الخد دران وهر وغل وان مدر ها أخوال ات وال + كنا 
قال الشيخ عز الدين بن جماعة » وقال شيخ الاسلام أبو الفضل ابن حجر : أولى التعاريف 
له أن يقال : « معرفة القواعد المعرفة بحال الراوى والمروى » والتعريفان فى البحث عن 
م8 والمروى من حيث القبول أو الرد . 


وقد نشأت أصول هذا الك مع نشاة الحديث » إذ كانوا يطلبون. من. الزاؤى: التثيت 
وينقدون المرويات . وقد ازداد الحرص على هذا منذ وقوع القن > فكانوا يقولون : سموانا' 
لنا رجالكم كما زاد الطلب أيضا عندما قام ابن شهاب الزهرى بجمع الحديث من حامليه 
EEE‏ 


Ê‏ تكن ذلك کف الج ا بعض المسائل فی كتابيه : , الرسالة. ١‏ والام وكان 





° تدريب الراوى ص‎ )١( 


= مه 


البخارى ومسلم والترمذى من علماء القرن الثالث , وقام الترمذى فأشاع مسائل هذا العلم 


فتدوين علوم الحديث إذا ابت أ فى أبواب . وفى بعض أنواع منه أثناء المائة الثالتة 
وكانت مؤلفات علماء القرن الثالث فى هذا العلم غير جامعة لكل أنواعه فى كتب خاصة ' 
ولا مستقلة قائمة بذاتها . وإنما تعرضوا لبحث هذه العلوم اثناء تآليفهم وجمعهم 
للمرويات . فمنهم من جعلها مقدمة لمؤلفه كما فعل الامام مسلم ومنهم من جعلها خاتمة 
تبين مراده من المصطلحات كما صنع الترمذى فى آخر جامعة . 


وعنى الامام البخارى فألف كتيه فى التواريخ الثلاثة . الكبير والأوسط والصغير » كما 
آلف أيضا فى تواريخ الرواة الامام. محمد بن سعد ( كتاب الطبقات الكبرى ) وألف البعض 
فى الثقات كأبى حاتم بن حبان المتوفى سنة 555 ( كتاب الطبقات ) وخصص البعض 


ورأى بعض العلماء أن هذه الكتب قر تضمنت اصطلاحات خاصة بأهل الحديث وقواعد 
كثيرة لهم . يعرف بها المقبول والمردود ٠‏ ففكروا فى يَخِليصها من هذه الكتب وجمعها فى 
غك بخاص واوا ی کی ا ا فى القرن ا ا 
وأستقر الاصطلاح . فالف القاضى أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزى 
ال م ق کا المحدث الفاصل بين الراوى والواعى ) فجمع كثيرا من 
أنوا ع هذا العلم » وكان من وضع كتابا مستقلا فى علوم الحد رث ٠‏ ولكنه لم يستوعب جميع 
بر و تد صف الجاک أو عبد الته محمد بن عبد الته النيسايورى المتوفى سنة +١6‏ ه 
كتابه : « (معرفة علوم الخديث ) » ولكنه لم بهذب ولم يرتب ثم الف الحافظ الخطيب 
أبوبكر البغدادى المتوفى سنة ٤٠١‏ ه كتابا فى اصول الحديث سماه ( الجامع لآداب 
الشيخ والسامح ) ثم كثر التصنيف بعد ذلك وتتابع 


وقد تفرعت. الدراسة. فى هذا الفن الى علوم كشيرة من أهمها : 
علم الجرح والتعديل : وقد أدى حرص العلماء على معرفة أحوال الرواة لتمييز . 


عن الرواة من حيث ماورد فى شأنهم من تعديل يزينهم › آو تجريح يشيدهم > وتكلم فى هذا 


د 64 - 


العلم كثيرون من عهد الصحابة الى المتأخرين من العلماء . فمن الصحابة : ابن. عباس 
۸ ه » وعبادة بن الصامت ٤١‏ ه ومن التابعين سعيد بن المسنيب 17 ه , والشعبى 
E‏ 

- أما ابتداء التصنيف ووضع الكتب فى الجرح والتعديل , فلم يكن الا فى القرن الثالث 
وكان من أوائل الذين ألفوا فى هذا العلم : يحيى بن معين ۲۲۲ ه ء وأحمد بن حنيل 
١ه‏ ومحمد بن سعد كاتب الواقدى , والبخاري ومسلم وأبو داود السنجستانى 
والنسائى ثم تتابع التأليف بعد ذلك .. وألف ذلك أبى عبدالله محمد بن عبدالله بن 
عبد الرحيم بن سعيد بن البرقى الزهرى مولاهم المصرى الحافظ المتوفى سنة تسه 
وأربعين ومائتين . 


ومن كتب فى الثقات والضعفاء : أبى اسحاق ابرافيم بن يعقوب بن اسحاق السعدى 
الجوزجاني المتؤفى سنة تسع وخمسين ومائتين . ومن نماذج التأليف فى هذا النوع كتاب 


وقد نهج البخارى فى كتابه على ترتيب الأسماء حسب حروف الهجاء مبتدئًا بحرف 
أسمه اسحاق ٤‏ ثم أيوب ¢ حدتى إذا ما انتهى من حرف الألف ٠‏ جاء بياب » الياء (( وهكدا 
الى .باب الياء مثال ذلك قوله . 


« ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصارى » يروى عنه. وهو كثير الوهم 
يروى عن الزهرى وعمرو بن دينار يكتب حديثه . 


أدراهية بن اسماعيل بن أبى حبيبة المدنى الأنصارى الأشهلى عن داود بن الحصين - 
مثال ذلك :_ ا ) ظ ْ ظ 


لكل 


أبو الرجال : سمع النضر بن النضر عن أنس عن أبيه عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - « منکر الحديث عند ه عجائب ( 


أبو ماجد الحنفى عن ابن مسعود » ويقال العجلى ‏ قال الحميدى عن ابن عيينة عن 
يحيى هى منكر الحديث . 


أبو بكر بن عبدالله بن أبى سيرة المدنى » ضعيف . وكان فى غالب الأحيان يراعى 


وقد جعل لكل حرف بابا » وتحت كل باب أبواب فرعية كل منها خاص باسم ومعنون به 


كتاب الضعفاء والمتر وكين للنسانى 





الحروف الهجائية بابا . فبدا بالألف فالباء ... الخ . 


مثل : باب » ابراهيم 4 ودكر فالا : 


٠‏ ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع ضعيف مدنى ٠‏ » ابراهيم بن اسماعيل بن أبى حبيبة 
ضعيف مدنى «١‏ وابراهيم بن عطية متروك الحديث واسطى » « ابراهيم بن الفضل متروك 
الحديث مدنى » فإذا ماأنتهى ممن اسمه ابراهيم انتقل الى باب من اسمه «٠‏ أبان » . ثم 
الى باب من اسمه «١‏ أبى » فقال : « أبى بن العباس بن سهل بن سعد الساعدى ليس 
بالقوى ثم باب من اسمه « أيوب » ثم باب اسماعيل ثم باب اسحاق , ثم باب أسامة 
وغيره ٠‏ ثم تتبع الحروف « بابا » « بابا » حسب ترتيبها الهجائى وهكذا .. 


وبعد حرف الياء وهو الحرف الأخير اتی باب الكنى فقال : » ابو مطيع الخرسانى 


5١ -‏ هه 


م ال و ل ف و و ت م و ا يه او جف ا و و ا ر fi ei:‏ 23 


بن مو كه 


5170 آخر الكتاب ذكر اسم آم الأسود « يروى عنها احمد.بن يونسن غير ثقة . 
فالامام النسائى حين يقدم فى هذا الكتاب الضعفاء والمتروكين لايقدمهم أسماء مجردة 
وانما يردفها بالرواة الذين اخذوا عنهم حتى يقف الياحث على مصدر الأخذ أثقة هو أم لا 
يري رو وبي E‏ 
وهكذا . ' ْ 


ويلاحظ أنه فى ترتيب' الأسماء رتبها حسب الحرف الأول منها فقط دون نظر الى. بقية 
الحروف وجعل لكل اسم بابا كصنيع البخارى » ولم يراع فى الترتيب أسماء الأباء الا قليلا 
ومع ذلك فإن الباحث لايلقى صعوية فى الكشف فيه » لأن اسم الراوى يذكر بخط كبير أول 
السطر ثم يتبعه ببيان حاله كما فى الطبعة الهندية سنة ٠٠٠١‏ 


و hi. RE‏ 3 
وقد عنى به العلماء » فى القديم ا ا العلم ذه تمرته العظيمة وهى : معرفة 
الحرية: المتجيل. والدريهل . 


وقد ألفت فى معرفة الصحابة كتب » مرتبة على الحروف .أو على القبائل أو غير ذلك 


. ٠٠ علوم 'التخديث ص‎ 4١( 


eS 


٣ (‏ ) معرفة الصحابة لأبى بكر احمد بن عبدالته بن عبد الرحيم بن سعيد بن البرقى 
الحافظ المتوفى سنة سبعين ومائتين . 


ومواليدهم ورغباتهم وكثير من أحوالهم محاله أثر فى توهيمهم أو تفويتهم » وأول من عرفب 
الوليد احمد بن محمد بن الوليد بن عتبة بن الازرق بن عمرو بن الحارث الازرقى المتوفى 
تاريخ الرواة . 


التسار يسخ الكسسيسر 


a. . 7 El. 





حاول الامام البخارى فى هذا الكتاب أن يقدم ما استدناع أن يستوعبه من رواة - 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن بعدهم الى طبقة شيوخة » وقام بترتيب هذا الكتاب 
على حروف المعجم مبتدئا الكتاب بمن اسمه « «حمد » تيمنا وتكريما للنبى عليه الصلاة 
والسلام . وآعد البخارى فى هذا الكتاب لكل اسم بابا » ورتب أسماء كل باب على حروف 
ا كما لاحظ هذا الترتيب كذلك فئ الحرف الأول: من أسماء الآباء » ولكنه لم يراع 
ترتيب أبواب الأسماء على حسب حروف المعجم فذكر باب ابراهيم ثمّ باب اسماعيل ٠‏ ثم 
باب اسحاق ٠‏ ثم باب أيوب ثم باب أشعث وهكذا . 


وقد الته المخا رج هذا الكتاى فى فجر شبابه ومستهل حياته العلمية » وكان ذلك قبل أن 


(1) بدردب ال وئ حسٍ و5 : علوم O]‏ و مص طلحه ص ES‏ 


“۳ = 





يؤلف الجامع الصحيح » يقول البخارى : فلما طعنت فى ثمانى عشرة سنة صنفت قضايا 
الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ الكبير فى المدينة عند قبر النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فى الليالى المقمرة » وكل اسم فى التاريخ الا وله عندى قصة الا أنى كرهت أن 
يطول . 


وكان تأليفه لهذا الكتاب حول مقام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مما يزيده يمنا 
ويمده.بالروحانية » ولهذا فان الكتاب قد حظى بثقة كاملة من شيوخه وبتقدير عظيم ؛ ويدل 
تصنيفه هذا الكتاب على سعة علمه » ونلاحظ على هذا الكتاب أن الامام البخارى كان 
يذكر اسم من يترجم له وبعض من روى عنهم وبعض الذين رووا عنه » وقد يذكر حديثا 
لأحدهم إلا أنه قلما يذكر جرحا وتعديلا وأرى أن هذا راجع الى أنه استغنى عن ذلك يما 
ذكره فى كتايه الضعفاء : 


وكان لهذا الكتاب آثره فيما آلف بعده من كتب » فكان البخارى بحق باعث نهضة القرن 
الثالث فى تدوين السنة وفى تاريخ الرجال . 


کی 


١ (‏ ) ورواية الشيخ الجليل ابى الحسين عبدالحميد بن عبدالخالق بن احمد بن 


عبد القادر بن محمد بن بوسف عنه « ١ا‏ . 


كتساب التار يسخ الصفيسر 





وأما كتاب التاريخ الصغير للامام البخارى فقد اختصر فيه تاريخ النبى - صلى الله عليه 
وسلم - والمهاجرين والأنصار . وطبقات التابعين ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم , 





ااسللل يس ب جح ٍ يي ٍ ب يي سس سس 
)١(‏ التاريح الكبير للبخارى » طبع بمطبعة حيدر اباد الدكن بالهند سنة ۱٣۱۳ھ‏ . 


د 





وكناهم ومن رغب فى حديته . والجزء الأول تحدث فيه عن أخبار مهاجرى الحبشة وفى 
آخره تحدث عن المهاجرين والأنصار الذين حدثوا عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وتوفوا فى عهده . كما تحدث عمن توفوا فى عهد أبى بكر الصديق - رضوان الله تعالى 
عليه - ومن بعده من الخلفاء . 


وأما الجزء الثانى من هذا الكتاب فابتدأه بذکر من مات فی عهد عثمان بن عفان - 
ماتوا فى سنة ست وخمسين ومائتين . 


وأسم آم هانى بنت أبى طالب « هنك » وقال اليعض -: اسمها فاخده « واسم آم حبيبة 
رملة » . ويلاحظ أنه فى آخر هذا الكتاب قال ( هذا آخر كتاب التاريخ الكبير » وعلى ذلك 


فهى جزء منه). 


عم تأويل مشكسل الحديت 








ويسمى مختلف الحديث ٠‏ وهو التوفيق بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث وآول من 
تكلم فى هذا العلم هو الامام الشافعى المتوفى سنة ٠١6‏ ه ‏ , صنف فيه كتابه المعروف 
باختلاف الحديث ولم يقصد استيفاءه » وإنما ذكر جملة منه ينبه بها على طريقة الجمع 
بين ماظاهره التناقض . ثم صنف فيه من علماء القرن الثالث ابن قتيبة الدينورى المتوفى 
سنة 791 وسمى كتابه « تأويل مختلف الحديث » 


وصنف فيه أيضا ابن جرير الطبرى المتوفى سنة ۳۱۰ ه ,ء وأبو يحيى زكريا بن يحيى 





وهو علم يعنى ببيان معانى بعض الكلمات الغامضة . فقد كان صلوات الله وسلامه عليه 


اقفصح ‏ الناس وكان يخاطب الوفود على مختلف ألسنتهم يما يفهمونه فلما كانت 
الفتوحا ت ٠‏ ودخل فى الاسلام كثير من العجم ونشأ أجيل تشوب العخحقة 4 لسانهم خيف على 
الحديث النيوى أن يستغلق فهمه على يعض الناسس فانيرى جماعة" . من أتباع التابغين › 
فتكلموا فى غريب الحديث أمثال : مالك بن أنس وسفيان الثورئ وأؤل من صنف فى غريب 
الحديث أبوعبيدة معمر بن المثنى التميمى المتوفى سنة ٠١١‏ ه وألف فيه من علماء 
القرن الثالث أيضا : أبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٤‏ ه كتابا كان كدي 
هذا الفن جمعه فى آربعين سنه . 





0 ابن فتيبة الدينورى فنهج منهج أبى عبيد e‏ المشهور , وعمن 

فيه : أبو عبيد القاسم بن سَلام لبغدادی الم كتابه ‏ «( غريب ٠‏ الحديث والآثار » ولعل 
FTO EEO‏ | وكتاب أبى عبيد هذا هو القدوة 
ا SE SSS OE O‏ 
أريعين سنة . ان 9 E‏ 


وألف في غريب الحديث كذلك أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى وأبو عمر 
شمرين حمدويه ‏ قيل فيه أنه قدر كتاب أبى.عبيد مرار!.. توفى سنة ست وخمسين 
وما تين . وكتاب ذيل كتاب .ابن قتيبة لابى محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقبييطى 
الاندلسبى واسم كتايه ( الدلائل.فى شرح ما أغفله ابو عبيد اين قتيبة الصوقي من غريب 
الحديث ) وفيه قال اتوعلى القالى : ما أعلم أنه وضع بالأندلس مثل كتاب ال لاتّل .قال 
ابن الفرضى : ولو قال : ماوضع مثله بالمشرق ما أبعده . مات ولم يكمله فأتمه أنوة 
أبو القاسم » وتوفى أبو محمد سنة اثنتين وثلاثمائة . 


كتاب غريب الحديث لابن قتيبة 





EE 01 E: 
r, ۳ 


ولهذا کان کات این قتسية قتبية مثل كتان و عبيد أو مئه.. '' 8 : 


a 





ويعتبر هذا الكتاب من آوائل ما آلف اين قتيية ٠‏ وأنه قد ألفه قبل تأليف كتاب تأويل 


مختلف الحديث وقيل كتاب » الأشرية « والشعر والشعراء وبل أدب الكاتب » وعیوں 
الاخبار ( وذلك لاننا نراه فى هذه الكتب يشير الى كتاب » غریب الحديث «( 


ويعتبر هذا الكتاب من الكتب النفيسة المفقودة التى لم تة تقع فى أبدينا وقد ذكر ابن 
الأثير أناين قتيبة قال فى مقدمة كتابه ١‏ وقد كنت زمانا ا كنات أبى عبيد قد جمع 
تفسير غريب الحديث » وآن الناظر فيه مستغن يه ,2 > ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش 
والمذاكرة فوجدت ماترك نحوا مما ذكر فتتبعت ما أغفل وفسرته على نحو مافسر ١‏ ( 


مصر نه عسل الحسد بست 





والعلة عبارة عن سبب غامض قادح فى الحديث مع أن الظاهر السلامة منه » ويتطرق 
ذلك إلى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا . 


وقد تطلق العلة على غير مقتضاها ككذب الراوى » وغفلته » وسوء حفظه ونحوها من 
آسباب ضعف ا وقد يطلقها بعضهم على مخالفة و كإرسال 0 الحقة 


آنا ك ]| دواك: الفلة ومع فكها قوق رتفت الراو ع ونخالفة قيره اهعم قرائن تضم إلى 
ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على وهم وقع بارسال فى الموصول أو وقف فى المرفوع أو 
دخول حديث فى حديث أو غير ذلك بحيث يغلب على علته فيحكم بعد صحة الحديث أو 
يتردد فيتوقف فيه » والطريق الى معرفته : جمع طرق الحديث والنظر فى اختلاف رواته 
وضبطهم واتقانهم . 


والتصنيف على العلل هو جمع الاحاديث المعلة وتدوينها مرتبة ترتيبا موضوعيا مبينا 
فيها مع كل حديث علته ٠‏ وقد يلحق بعض المصنفين هذه الطريقة بطريقة المسانيد 





5 مقدمة النهاية لابن الاثير ص‎ )١( 


'(؟) تدريب الراوى ص ١5١‏ . 


VY ل‎ 





حقيل” 4 والأمآم البخارغ” الام خش ' وأبو يحيى تكريا ر ف يخي الضبی المتوفى د نتنة 
°۷ والامام الثرمدذ غ :+ > ونقدم هنا نموذجا للتأليف غلى العلل 





. ٠ 1-6 4 
a 5 5-2 7 





سار الامام الترمذى فى تصنيف العلل على درب الامام البخارى واعتمد عليه وعلى 
علمه وكتابه » وكان يروى فيه كثيرا عن البخارى مما يدل على تأثره به وانتفاعه يعلمه: . 
وقد اتقن الامام الترمذى هذا ”الفن وحذقه كما هق الشناڻ فى گثابه ”الجامع" وغيره حتى 
قال فيه الحافظ الادريسى : صنف الجامع > والتواريخ والعلل . تصنيف رجل عالم متقن 
ا يضرب به الخد فى الحفظ وللتزمفدئ كتابان فی ا 


... والثانى : هو العلل الكبن » وهذا هى الكتاب الققصود بقول المحدثين رواه التومذى فى 
الغلل . ولكن مما يؤسف له : أن هذا الكتاب غير موجود بأيدينا . فهو من. الكت المفقودة › 
.ولعله يكون مخطوطا ضمن مخطوطات خزانات. الكتب الاجنبية أو الا صا اتدثر من 
ترائنا العريز. تحف*غبار. الس والقرون . 


وهذا هی مادجا يخي أن يقول : أنهما. كتاب واحد .. 


ونری: ٣ن‏ کتاب. العلل الكبير > غير كتاب. العلل اله لما روى من الاحاديث عن . 
( العلل الكبير ) وهى غير موجودة فى العلل الصغير . 


: ومثال ذلك قارواه أضحاب النسنن من”ححديث غبد الله بن عمر عن "أخته حفصة قالت : 
قال زستول اللاصتلى اشغليه و “تن لم يبشع اقضنيام :قبل الفجر فلا ا له ) 3ك 


r le i i r,‏ إن و 





. رواه ابو دود ح" ص 565 , والنسائی حا ص ۲۲۰ والترمذی حا ص١٤۱ › واین ماجه ةا ض؟0‎ )١( 





وقد أهمل التر مدى نو أحمد و النسانى هذا الحة فِث بج 4 اعود الله یں .أبى یکر یں عمر 
ابن حزم الذى تفرد به من هم أكبر منه قدرا كابن عيينة ويونس الايلى وغيرهما ممن رووه 
موقوفا على حفصة » ولما رواه نافع فى رواية مالك موقوفا على ابن عمر » كما ظهرت بعض 
القرائن فى ذلك وهى كثرة الاختلاى فى سند الحديث حتى رجحوا رواية الؤقف على روايه 
عبد الله بن أبى بكر قال الترمذى فى العلل : ( وهو خطاً » وهو حديث فيه اضطراب ٠‏ 
والصحيح عن ابن عمر موقوفا ) . 





ومن الأنواع التى صنفت فى القزن الثالث كذلك ”كتب المشيخات" وهى التى تنص 


اه - 


٠ 





ومن الأنواع التى صنفت فى هذا القرن آيضا ”كتب الطبقات " وهى التى تنص على 
ذكر الشيوخ وأحوالهم » ورواياتهم طبقة بعد طبقة » وعصرا بعد عصر الى زمن المؤلف . 


وممن ألف كذلك فی هذا القرن الثالث آبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الد يبانى 


العصفرى المصرى الحافظ أحد شنيوخ: البخارى آلف : ”طبقات الرواة" وتوفى سنة 
ثلاثين وقيل : سنة أربعين أو ست وأربعين ومائتين . 


ب 559 


رواية اعاب عن الأصافر والآباء , عن الأبخاء 





n ا‎ ١ 
وهو من ن ام اناع > وهن ن فوائده | ال ا يتوهم أن المروى ع. عنه أفيضل وأكير م من الراوی‎ 


)١(‏ أن يكون الراوى أكبر سنا ؛ وأقدم طبقة من المروى عنه كالزهرى ويحيى بن سعيد 
الانصارى فى روايتهما .عن مالك بيني س 


(؟) أن يكون الراوى أكبرْ قدرا لاسنا كمالك فى روايته عن عبد الله بن دينار » وأحمد 
٠ ٠‏ ابن حنبل واسنعاق بن راقوية قى روايتهما عن عبيد الله أبن" موسى” العبسى . 


) ايان رار ا ا ا ا 


ومن الكتب المصنفة فى هذا النوع فى القرن الثالث : كتاب ( مارواه الكبار عن الصغار 
والآباء عن الأبناء ) . eT‏ 


ل مصر المتوفى , سنه ا a‏ 
الى ن انوا عليم الملية كي ثيرة لاتعد رکا قال الحازمى ‏ : علم الحديث 58 
aS‏ 


رل اح القن سرا د ET‏ ا > وتاريخ 








OBST تذريب الراوى ص 1178 ا ااا‎ )١( 
ل [ ظ‎ 


الرواة » ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب › وتأويل مشكل الحديث ٠‏ ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ > ومعرفة غريب الحديث ومعرفه علل الحديث . وكانت مؤلفات علماء القرن 
الثالث فى علم المصطلح غير مستقلة » وإنما تابعة لمؤلفات كبيرة كالامام مسلم فى مقدمة 
صحيحه » والامام الترمذى فى خاتمة جامعة » وهكذا . 


وأما استقلال هذا العلم والتصنيف فى جميع بحوثه فلم يكن الا فى القرن الرابع على 
ددن 6 


وإذا ألقينا النظر على مؤلفات علوم السنة من لدن القرن الرابع الى آخر العصور 
المتأخرة نرى أنها لم تبلغ نضجها وتمامها فى التصنيف الا بعد القرن الثالث . بخلاف 
المصنفات الاخرى فى علم الحديث رواية فانها وصلت الى مرحلة التمام والنضج فى 
القرن الثالث . ولم تكن أعمال العلماء بعد هذا الا جمعا وترتيبا وتهذيبا . 


الأول : ان علماء القرن الثالث حملوا على عاتقهم مهمة جليلة وشاقة › وهى 
تدوين السنة النبوية وتصنيفها . فعنى بعضهم بتخليصها من أقوال الصحابة 
وفتاوى التابعين وعنى الآخرون بتخليص الصحيح من غيره وتمييزه منه وهكذا . 


وفى سبيل هذا العمل المضنى عاشوا للسنة حراسا ساهرين ‏ لاينطبق لهم جفن 
ولا تلين لهم عزيمة . وجابوا الأقطار الاسلامية . وقطعوا المفاوز النائية بل أن 
بعضهم ربما رحل الرحلات الطويلة لأسماع حديث واحد ‏ فانشغالهم بهذا العمل 
الضخم لم يكن ليمكن لهم من طول البحث أو كثرة التصنيف فى علوم السنة خاصة 
وأنهم ليسوا فى حاجة كبيرة الى مثل هذه التصانيف لأنهم حملوا مقاييسهم 
وشروطهم فى السند والمتن وعلى ضوئها دونوا مادونوا مشافهة . 


الثانى : أن علماء القرن الرابع لم ينشنغلوا بمثل ماانشغل به أهل القرن الثالث 
الذين كفوهم عناء البحث فوجدوا فى مصنفاتهم مايريدون ٠‏ 


- 7١ د‎ 





E |‏ الشفاهية فى عهدهم فترت والرحلات العلمية قلت ٠‏ فكات 0 
n ral‏ لأن بيتموا 2 بالنسبة علوم | السنة : فتوفر لهم لوقت وأنارت ) 


أولا : بالنسبة ”اللجرح والتعديل' ' صنف فيه ابن ا کد وا ن بر 
البغدادى Y۲‏ ه.بوابن” منده ۳40 .ه ء وهؤلاء من أهل القرن. الرابع و كما صنف فيه 

من أهل القرن الخامس : أبو بكر البرقاني a Yo‏ وأ بو الفضل الفلكى ۳۸ هء 
تایه الباجى. ۷٤‏ هء . وأيى عبد الله الحميدى 4ه 


ومن آهل القرن السادس : ابن طاهر المقدسى ٠۷‏ ه» وأبو موسى المدينى 
e ›» A9۱‏ بن عساكر A۲۲‏ وأبو بكر الحازمى 1ه وعيد الغنى 


ha 0 


مه 


ومن .آهل القرن ..السابع.: ابن الصبلاح لكلاف ؛ والحافظ المنذري 1901:ه ء وأبو 
شامة 155ه ء وابن دقيق العيد ١١٠۷ه.‏ 


ومن أهل القرن |الثامن” : ابن تيمية ۸ھ والحافظ المرئ AE‏ ا الناس 
4 لاه والعراقئ A7‏ وَآبْن. احجر 2101 0 وا ظهر في کل عصتر من الأئمة الاعلام 
من وزنوا الرواة ميان العدل . ومنهم ص 25 على الضعفاء ومنهم ) افتصبر علې 
کک متهم هَن ين النوغيق . 


ثانيا : ك ا فن رق مل الف الخدت رفوي ااا 
والارسال آلف فيه أيو موسى المدينى » وابن عبد البر وكتابه ”الاستيعاب فى معرفة. 
,الأصبحاب' يعټير ,من بأحسن المؤلفاج يفن هذا .إلفن , 0 “أسبي. الفابة" لابن الأثير 
اها > واختصره الحافظ الذهبيى,44 له فى كتابه. ” التجريد وابن حجر العسقلانى 
۲ه آلف کتابه لفات فى معرفة الصحاية" . 





75 د 





ثالنا : علم تاريخ الرواة : ويبحث فى تاريخ كل راو ورحلاته وتاريخ مولده ووفاته وأغلب 
أحواله التى لها دخل فى تعديله أو تجريحه ٠‏ ومن ثمرات هذا العلم : 


فلا يكون هناك تعارض . 


ب - معرفه مايقيل من أحاديث الذقات قىل اختلاطهم . 


ج - معرفة الموضوع من الاحاديث وذلك عن طريق معرفة ما اذا كان اليعض 
له لتق بسن خدذ ,عة ومن المضتقات فى ذلك " الوقيات" لعيد: ال 
انق الحمد ين وضفة الريعى الاح ۳۷١‏ هدومن الطاد من الق 
ال اله كان طاق النق سى ۷ ١ه‏ > وموم ب الف فى 
رجال السنن الأريع كأحمد بن أحمد الكردى ۷1۲ه» ”تهذیب 
التهذيب" وتقريب التهذيب لابن حجر 4925ههم . 


راغا دمغ لاما راك وا اقات تومن :الكتي المصظة فى ذلك + كات ”ال 
فى الكنى ” للسيوطى , وكتاب ”الاشتفماء والالقاب" لابين الحوزى 9۷ھ . 


ومن هذه الأنوا ع كتب مؤلفة فى المتفق والمفترق للخطيب اليغدادى وكتب فى المؤتلف 
والمختلف للدار قطنى . 


خامسا : تأويل مشكل الحديث ألف فيه ابن الجوزى 3217ه كتابا سماه : ” التحقيق 
فى أحاديث الخلاف€. 


9لا ده 





ASAR E Ê EERE Ree Ci ege ل ال سيط‎ iA tk i eee لدعو رمق افق رحد‎ e 


کتابه ا الحديث ا الخضا السيوطى المتوني سه 1 فى كاب 


المكلول فى الخبر المعلول" ا 


تاسعا : الموضوعات » ألف فيه بعض العلماء كتبا حصرت الأحاديث المكذوية » ومنها 
”تذكرة الموضوعات" لابق طاهز المقدسى و”الموضوعات الكبزى" لابن الجوزى 
و اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة" للسيوطى و”تحذير المسلمين من 
ENE‏ ا 8 سيد المرسلين ”لمحمد اودر ار أي عبد الله المالكى 


هده 5 عن د عض أنوا ع هذه العلوم > وهی كثيرة rb‏ تحصیىی > وکما قال الحازمى : 
”غلم الحديث”يشتمل على آنواع' كثيرة ة تبلغ منائة ٠‏ كل نوع منها علم 'مستقل . لو أنفق 


الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته » وقد ذكر أبن الصلاح منها خمسة وستين ١‏ أه . 


وقد سبق الكلام عن تاريخ نشأة هذا العله وأن أول من صنف فيه القاضى أبو محمد 
الحسبن بن عيد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى المتوفى سنة 5ه فى كتايه ”المحدث 
الفاصل بين الراوى والسامع ”نعم كانت هناك مصنفات قبله » ولکنها, كانت فى-بعض 
لقنو ؛ أما كتاب الرامهرمزى فيعتبر أعظم ما ألف فى زمانه جميعا لأنواع هذا العله ؛ وإن 
لم يستوعب جميع المسائل ثم تتابع التأليف بعد ذلك ؛ فظهرت الكتب الكثيرة والمنظومات 
اا ات 


افر رواية الحديت فى رواية العلوم الأخرى 


A e 





/ 


ليع العوت "قبل الالبتلاة. بالروانة.وتصبيعيعم. الأخبان مخض الراك ليان 
مزؤياتهم لم يكن لها من القداسة ايد عو الى ذلك .“فقنها الأساطير والأحاديث المختلفة . 





. ١٤١ تدريب الراوى ص‎ )١( 


-كلاا ب 


أما الرواية فى الاسلام . وفى الحديث خاصة فقد شدد العلماء فيها » وقعدوا لها 
القواعد . وصاغوا لها الشروط » وأصلوا لها الأصول بعناية فائقة تعتبر أدق ما وصل اليه 


الصحيح المتصل برواية العدول الضابطين . 


ولقد ظل العلماء بتحرون الدقة › ويعنون بالتنبت من الأخبار ونقدها سندا ومتنا ء 
ونظروا للاسناد على أنه من الدين > قال عبد الته بن المبارك : ”الاسنان من الدين ولولا 
الأستاد لقال من باع ما اغ 7 


وقال صالح بن أحمد الحافظ  :‏ “سمعت أنا بكر محمد بن أحمد يقول : ( بلغنى أن الله 
حفظ هذه الأمه بثلا نه أشياء لم يعطها من قيلها نان . والأنساب . والاعراب ) . 


بكتبهم أخبارهم وليس عندهم تمييز بين ماألحقوه بكتبهم من الأخبار التى أخذوا عن غير 
الثقات . 


وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف فى زمانه المشهور بالصدق والامانة 
عن مثله حتى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ › 
والأضبط فالأضبط , الأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث 
من عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط 5" ٠:‏ 


الحفاظ فى الرحلة الى الاقطار الاسلامية طلبا لعلو الاسناد » قال الامام أحمد بن حنبل 
الاشتاد. الال س عفن ساف : 


ااا س 
(1) مقدمة ابن الصلاح ض ٠٠١‏ . 





5 فلقد تأ تأثر يعلماء الجديث ومناهجهم وأسانيدهم كثير من العلماء فى كثير من علوم . ,اللغه ش 
والآداب والتاريخ والسير > وقلد أئمة الستة فيما ا | 1 | 
)١(‏ كانوا يذكرون السند » فمثلا يقول 7(" ثعلب فى أماليه. : ”"حدثنى أبويكر بن 
الانبارى عن أبى العباس عن ابن الاعرابى » قال : يقال : لحن الرجل يلحن لحنا 
فهى لاحن إذا أخطأ . ولحن يلحن لحنا فهو لحن إذا أصاب وفطن" . 
(1) سار كثير من علماء اللغة على مط علماء الحديث في ترتيب كلمات اللغة وأطلقوا - 
اصطلاحات يظهر فيها التأثر الكبير باصطلاحات الحديث » قالوا : فصيح وأفصح 
وجيد وأجود ,روقالوا أيضا : ضعيف ومنكر ومتروك > كما ضنع رجال الحديث فى 
) اهم ٥ث‏ صحيح وخسن وضعيف وقالوا اا ا أفصع من وفى بالعهد 
لأن الأولى لغة القرآن . 


) ؟) قاموا بنجريح يعض الرواة وتعديلهم شأنهم فی ذلك شان علماء السنة فعدلوا 
الخليل بن أحمد وابا عمرویںن العلاء :. وجرحوا قطريا.. 


: u وكانت لهم‎ ٠ کانت لهم. محاولات فى تدوين .الكلمات‎ )٤( 
الأولى : دونوا فيها الكلمات حسيما اتفق دون ترتيب‎ 


) و اودر ا E‏ واحداقى موضع واحد كما وضع 


نراه یسیر على غرار اسناد e‏ کقوله ملا : EY‏ مد 
عن حماد عن أبيه عن أبى عبيده ؛ قال : بلغنى أن. هذا البيت فى التوراة : 


من يفعل الخير لايعدم جوازيه لايذهب العرف بدن الله والناس 2 





)۱( ضحى الاسلام : أحمد أمين ح۲ ص۲۹۸ . 


۷٦ - 


وكانت المؤلفات فى تراجم الشعراء وطبقاتهم على نمط طبقأت المحدثين كما 
صنع ابن سلام حيث وضع طبقات الشعراء . وابن قتبية كل ذلك على نمط صنيع 
المحدثين . 


المقارنة بين رواية الحديث ور واية العلوم الأخرى 





لم تبلغ الرواية فى العلوم الاخرى شأو مابلغته رواية الحديث » ولم تلق من 
العناية مالقيته لدى المحدثين من دقة النقد وتمحيص المرويات ولم يتمسك رواة' 
العلوم الاخرى بالاسناد طويلا كما تمسك به المحدثون » فلم نر لعلماء اللغة مثلا 
معجما مشندا كما هو الشْنأنْ فى صحيحى البخارى ومسلم » بل ان ماجمعه علماء 
اللغة لم يكن كله فى درجة واحدة من الثقة والصحة , فقد تسلل اليه الوضع 
والفساد . وحامت حوله الشكوك والشبهات ويرجع ذلك الى أسباب يمكن اجمالها 
فيما يأتى : - 


(أ) ان سائر العلوم واللغات فيما سوى القرأن الكريم والسنة النبوية لم تتمتع 
بالقداسة والاكبار كما هو الشأن فى هذين الأصلين الشريفين . 


(ب) أن الالفاظ اللغوية لاتقع تحت حصر ء فلو حاول العلماء تدوين كل كلمة وكل اشتقاق 
عن طريق الاستاد لوصل بهم الامر مد ی لابخصى 1 


(ج) أن بعض علماء اللغة لم يكونوا على جانب كبير من الثقة فيما يروونه كما هو الحال 


(د) أخذ بعض علماء اللغة عن الكتب والصحائف فى العصور الاولى ولم تكن يومئذ 
منقوطة ولامشكولة » الا ماكان فى القرآن الكريم فقط وهكذا نرى أن هذه المحاولات 
لم تكن , وإنما كانت خطرات عايرة وأمثله قاصرة ولم يبلغ هؤلاء ولاغيرهم من 
المؤرخين وكتاب السير شأو المحدثين لأن النظرة عند كل منهم مختلفة . 
فالمحدثون نظروا على أنه دين وتشريع له قداسته وصيانته واحترامه › أما كتاب 


VY - 


